









     بيروت في 13/7/2010


عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

إن كل ما يمكن أن يقال عن فلسطين والفلسطينيين يتضاءل، ولن يكون له قيمة حقيقية في ظل الإنقسام العقيم القائم بين حركة فتح وحركة حماس. هذا البون المصطنع بين الفريقين يجب أن يمحى في أسرع ما يمكن. إننا لا نستطيع أن ندعو إلى توحيد الموقف العربي من القضية المركزية والإنقسام في الموقف بين الفلسطينيين أنفسهم محتدم.

طال الحديث عن مسألة منح الفلسطينيين المقيمين في لبنان ما يترتب لهم من حقوق إنسانية أو مدنية، بما في ذلك حق العمل وحق التملك وإنما  دون المواطنة، وذلك عملاً بمبدأ رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين باعتبار أن التوطين يتنافى مع جوهر قضية فلسطين التي يبدو فيها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم محورياً. والتوطين والتهجير هما خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي. إن تعاطف الرأي العام في لبنان والعالم العربي مع المطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية أو الإنسانية هو ظاهرة إيجابية للغاية من الوجهتين الإنسانية والقومية. إننا نطالب بتسريع الخطى في هذا الإتجاه قطعاً للطريق أمام قلة قليلة من اللبنانيين وبعض القوى الخارجية التي يهمها تمييع هذا التوجه أو إجهاضه. ولا نسقط من الحساب وجود قوى خارجية تسعى إلى إثارة الفتن بين اللبنانيين خدمة لمآرب صهيونية، وهذه القوى  لن تتورع عن تسخير مسألة الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين في تعميق أسباب الفرقة بين الفئات اللبنانية توصلاً إلى تفجير الفتن الداخلية. لذا ضرورة حسم هذا الموضوع في أسرع ما يمكن.


إن قضية فلسطين هي دوماً محور تطور في أولوياتها ومفاهيمها تبعاً لتبدل الظروف والمناخات الإقليمية والدولية. ويلفتنا اليوم أن موضوع المستوطنات اليهودية الذي شغل الرأي العام العالمي لفترة من الزمن إنحسر ظله إلى حد ملحوظ مؤخراً تحت ضغط الصهيونية على مراكز القرار والإعلام في العالم. وهذا ما ينبغي أن يحفز العرب على إستنفار طاقاتهم السياسية والإعلامية لإعادة هذا الموضوع إلى الواجهة نظراً لما يشكل من خطر على مصير القضية العربية التي تقوم اساساً على رفض الإستيطان اليهودي في فلسطين. 

أما الدعوات إلى العودة إلى حدود العام 1967 فإنها تنطوي على إعتراف بالعربدات الصهيونية منذ أن إنفجرت قضية فلسطين لا بل تسويقها. فالقضية العربية لم تتغير في جوهرها ولو أن معطياتها تطورت على وجه يستدعي دوماً المواكبة بتطوير مفاهيم القضية دون المساس بالجوهر. نحن من الذين يرون في قضية العرب المركزية إصراراً على وحدة فلسطين ووحدة القدس على أن تقوم التسوية على عودة اللاجئين الفلسطينيين، كل اللاجئين، إلى ديارهم في فلسطين، وتوطين اليهود المقيمين فيها على وجه لا يمس بوحدة فلسطين قطراً عربياً. أما التنازلات التي تطلقها بعض القيادات العربية في الحديث عن التسوية فهي مجانية ولا شأن لها سوى شد أزر العدو الصهيوني في رعونته وإستبداده وإستباحته الحقوق العربية.


الغريب أن الجانب العربي لم يعد يتورع عن تقديم التنازلات في قضية فلسطين بلا مقابل حتى قبل بدء المفاوضات. وما يسمى مشروعاً عربياً للحل شاهد على ذلك. عجباً، ماذا تركوا للتفاوض؟


وفي الذكرى الرابعة للعدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006 يهمنا أن نستذكر ظاهرة الوحدة الوطنية التي برزت في مواجهة العدوان فكانت عاملاً فاصلاً في الصمود الرائع ومن ثم الإنتصار المحقق. وهذه مناسبة لتجديد دعم الإجماع اللبناني للمقاومة وسيلة لجبه العدوان الغاشم إلى جانب الجيش اللبناني الباسل.
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